
“تشكيلات”.. الأتـــراك يتألقـــون في تقـــديم
إنجازات مخابراتهم دراميًا

, أبريل  | كتبه أحمد سلطان

في الأعوام الأخيرة وبالأخص منذ عام ، حينما تمكنت القيادة السياسية في تركيا من إجهاض
كــبر الانقلابــات العســكرية في تــاريخ البلاد، وتحويــل هــذه المحنــة إلى منحــة نتــج علــى إثرهــا واحــد مــن أ
إبعاد الجيش عن السياسة إلى حد كبير، وتركيز جهوده على خدمة الأهداف التركية الاستقلالية في

الداخل والخا، وقد بدأت الأعين توجه نحو مهندسي هذه السياسات في الاستخبارات التركية.

العلاقــة بين النجاحــات التركيــة المتلاحقــة مــؤخرًا وحراس الأمــة الــرابضين في “القلعــة” (الاســتخبارات
كـدها الرئيـس الـتركي رجـب أردوغـان في تصريـح رسـمي منتصـف العـام المـاضي، عنـدما شكـر التركيـة)، أ
رجال الجهاز على دورهم في إجهاض الحملة العسكرية التي شنها الضابط المنشق خليفة حفتر بدعم

خارجي واسع على العاصمة الليبية طرابلس.

ولمـا كـان الجهـاز الـتركي قـد قـرر أن يكشـف بعـض عمليـاته ومهماته بنفسـه، في عمـل درامـي مـن إنتـاج
شبكة TRT الرسمية، في سياق صار خلاله هذا النمط من الأعمال الأمنية المعلوماتية رائجًا في منطقة
الشرق الأوسط الملتهبة بالصراعات، فإنها أفضل فرصة لتسليط الضوء على “المنظمة” بعيوننا، شرحًا

وتحليلاً، بعد أن نال العمل اهتمامًا كبيرًا في العالم العربي، رغم عرض  حلقات فقط.
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فكرة العمل
يخيًـا، لكـن صـناع العمـل تـدور أحـداث العمـل حـول  ملفـات رئيسـية مـن المفـترض أنهـا منفصـلة تار
قرروا دمجها بسبب تقاطعها في الواقع كونها تصب في اتجاه محاولات تقويض جهود الدولة التركية

الحديثة الرامية للاستقلال، ولأهداف درامية تخدم تسويق العمل.

يـــة مـــشروع الطـــائرات المســـيرة المســـلحة في إستراتيجيـــة الاســـتقلال هـــذه الملفـــات الثلاث هـــي: مركز
العسكري التركية، والسجل الدامي لوقائع اغتيال خيرة عقول الأمة التركية المنخرطين في مشروعات
الاستقلال العسكري، والأيادي الخارجية الساعية إلى إحباط جهود الاستقلال التركي، وبالأخص من
التحــالف الإمــاراتي الفــرنسي الــذي يــرى في القيــادة السياســية الحاليّــة لتركيــا خطــرًا ممتــدًا مــن المــاضي

للمستقبل (أحفاد العثمانيين).

ــا مــن العــاملين في مصــنع يظهــر هــذا الــدمج منــذ الحلقــة الأولى في عمليــة اغتيــال  مهنــدسًا تركيً
الطائرات المسيرة خلال عودتهم من إحدى مسابقات المجال التي قدموا خلالها مشروع محرك جديد،
فإذا بزخات الرصاص ترديهم قتلى بينما هم في غمرة انتشائهم المهني، ثم يسرق المهاجمون القرص
الصــلب الــذي يحتــوي علــى “البروتوكــول الأمني للطــائرات المســيرة التركيــة”، ومــن هنــا يحــاول رجــال
المخابرات التركية فك شفرة العملية، متعهدين بالقصاص لزملائهم بكشف المتورطين في هذا الحدث

وعقابهم.



تشــير التحقيقــات الأوليــة إلى تــورط مــدرس فرنسي يــدعى باســكال، مقيــم في تركيــا منــذ  أعــوام في
التخطيــط لتنفيــذ العمليــة، بالاســتعانة بعنــاصر محليــة، لكــن عمليــةً بهــذا الحجــم يصــعب عزوهــا إلى
شخــص واحــد، فلا بــد أن هنــاك تنظيمًا مــا، يحمــل فكــرًا معاديًــا للدولــة التركيــة يقــف خلفهــا، ومــن
الــضروري اســتعادة القــرص الــذي يحــوي البروتوكــول الأمــني للــدرونز التركيــة، تقليلاً لخســائر العمليــة،

ووفاءً للوعد الذي قطعه ضباط الاستخبارات التركية على أنفسهم باسترداد هذه الذاكرة المهمة.

وفي نفس الوقت، يسلط العمل الضوء على قضية خطيرة في الوجدان التركي المعاصر وهي: العنصرية
التي يتعرض لها المهاجرون الأتراك في أوروبا من الجماعات اليمينية المتطرفة، التي كثيرًا ما تتطور إلى
أعمال قتل وإيذاء، كما جرى مع بطل المسلسل “سردار” الذي قتلت أسرته المكونة من  أفراد، الأب

والأم والأخت، في حريق أشعله نازيون في منزلهم مساء، حين كان عمره  أعوام في برلين.

وقد تلقفت الاستخبارات التركية سردار حينما كان طفلاً وأعادته إلى البلاد ودربته على يد واحد من
كفأ ضباطها، الرجل الثاني في الجهاز “ماتا” منذ هذه الحادثة الأليمة، حتى صار مسؤولاً عن خيرة وأ
قيـادة عمليـات كـبرى مثـل عمليـة الثـأر لإحـدى المعلمـات التركيـة الـتي قتلـت في هجـوم إرهـابي، إذ تـم
يا، وهي العملية التي افتتح بها المسلسل، إلى استعادة المتورط في العملية وقتل  إرهابيًا في سور
جانب العملية الرئيسية التي يدور حولها باقي العمل: استشهاد المهندسين الأتراك العاملين في مصنع

المسيرات في هجوم إرهابي كبير.



مسار الأحداث
يقرر الرجل الثاني في الاستخبارات التركية ماتا تكوين فريق احترافي من  أفراد،  منهم من العاملين
في الجهــاز وهمــا “أوزاي” أفضــل محلــل بيانــات داخــل الجهــاز و”زهــراء” الــوجه النســائي الــذي يقــود
عمليات أساسية على نحو يضاهي نظراءها الرجال إن لم يتفوق عليهم، إلى جانب  من المتعاونين
كثرهم شجاعةً والخال “حقي” أبرز متعقب السابقين مع الجهاز هم: “هولكي” أحد أقوى الرجال وأ

في البلاد و”بينار” الجميلة الماهرة في التنكر والتخفي.

يتفق نائب الرئيس ماتا مع من سيقبل منهم الانضمام إلى الجهاز في المهمة، على تدبير حادث مزيف
يعلن بعده أنهم ماتوا جميعًا في سقوط طائرة بالبحر الأسود، بحيث ينتهي وجودهم من السجلات
الرسمية تمامًا، وهو ما يفرض عليهم تحديًا إنسانيًا بشأن أسرهم التي من المفترض أن تتصرف وفق
هذا الوضع الجديد: موتهم، وقد ترك هولكي خلفه والدًا مريضًا بالقلب، وتركت زهراء خلفها ابنةً

تشعر دائمًا بتقصير أمها في حقها وتفضيل العمل عليها.

ومع ذلك، في الاختيار بين الوطن والأسرة، قرر الـ الذين يحبون أسرهم بشدة – مع اختلاف طبيعة
كل أسرة – الانخراط في المهمة دون معرفة أي شيء عن طبيعتها وخطورتها، وفاءً للوطن، فـ”الدولة

عندما تقول لك مت تموت، عشْ تعيش”، كما وصف الخال حقي.

ويفـاجأ البطـل سردار بـأن الملاك الجميـل الـتي أحبهـا، وكـانت دائمـة الإلحـاح عليـه في التعـبير عـن حبـه
“جيرين”، لم تكن تحبه، وإنما كانت تستغل فراغه العاطفي الناتج بالأساس عن طفولته الصعبة،
وتعمـل مـع المنظمة المقابلـة الـتي يفـترض أن يعمـل سردار ضـدها، إذ أسـند لهـا مهمتـان همـا: تهريـب
المسؤول عن عملية الهجوم على الحافلة “باسكال” خا تركيا، وإرسال القرص الصلب إلى المنظمة



.المعادية لتركيا في الخا

ينشأ بين الفريق الاستخباري الخماسي الذي يهدف إلى منع وصول البروتوكول الأمني إلى أعداء تركيا
بالخــا وكشــف المنظمــة المســؤولة عــن اغتيــال أبنــاء وطنهــم، علاقــة ود وتعــاون قائمــة علــى وحــدة
الهـدف وتشـابه التضحيـة، وهـي ثيمـةٌ معروفـة في الأعمـال الدراميـة بدايـةً مـن “المغـامرون الخمسـة”
حتى “فرقة ناجي عطا الله”، ويتداخل الشخصي مع المهني في حالة سردار الذي تنمو بداخله دوافع

انتقام كبيرة نحو جيرين التي كانت تمثل الحب عليه ولم تحبه قط.

تـدور معظـم الأحـداث في ألمانيـا التي اجتمعـت فيهـا المنظمـة المعاديـة لتركيـا بغـرض اسـتلام البروتوكـول
الأمني المهرب، وتدشين حملة علاقات عامة تهدف إلى فرض عقوبات سياسية جماعية من أوروبا
على أنقرة، وإثارة النعرات العنصرية ضد المجتمع المحلي التركي، وهي نفس البلد (برلين) التي شهدت

ميلاد البطل سردار واكتواءه بنار العنصرية.

ويتضح أن شخصًا معينًا يقف خلف كل هذه المكائد لتركيا، يدعى زايد فادي، فلسطيني الجذور، فقير
المنشأ، إذ تربى في المخيمات ويحلم برئاسة فلسطين ويرأس في المنظمة ملف تركيا، فقد كرس حياته
إلى تأليــب الــرأي العــام الأوروبي علــى تركيــا، ومحاولــة شراء ذمــم البرلمــانيين ورجــال الإعلام، وصــولاً إلى
تــدبير أعمــال إرهابيــة عــبر وكلاء لتشــويه تركيــا في الخــا، وهــو مــا رجــح أن يكــون رمــزًا لشخصــية
الفلسـطيني المقيـم في الإمـارات والطامـح إلى قيـادة فلسـطين والمعـروف بعـدائه لتركيـا وسـياساتها، محمد

دحلان.

علم اجتماع المنظمات
يقــوم المســلسل بالأســاس علــى تنــافس عــدد مــن المؤســسات بشكــل يــبرز مفــاهيم أحــد فــروع علــم
الاجتمـاع، والمعـروف بعلـم اجتمـاع المنظمات، فلكـل منظمـة تقاليـدها وقيمهـا ورموزهـا وطريقتهـا في

تعريف الولاء والانتماء إليها، ومحفزات ذلك، وعواقب الخروج عليها.

ففي المقابل من مؤسسة الاستخبارات التركية (المنظمة) التي تسعى إلى حماية المجتمع التركي أمنيًا،
وقـد نمـت تقاليـدها منـذ أن كـانت التقنيـات المسـتخدمة في المجـال الاسـتخباري شديـدة البدائيـة كمـا
أوضـح ماتـا الذي قـضى  عامًـا في المؤسـسة إلى زهراء الـتي قضـت  أعـوام، هنـاك منظمـة معاديـة

لتركيا تشبه المنظمات الماسونية.

لهذه المنظمة أيضًا طقوسٌ ورموز وأنشطة وأهداف ومحظورات، حيث سلط العمل الضوء عليها في
البداية من خلال تصويت جماعي على الإطاحة بشخص يدعى مختوم من قيادة ملف تركيا، عبر
ضرب عنقـه بالسـيف نتيجـة تقصـيره في العمـل، تبعـه انتخـاب زايـد فـادي لتولي هـذا الملـف بعـده، ومـا
تلــى هــذه العمليــة مــن غــرس وســم علــى ذراعــه يحمــل دلالــةً معينــة خاصــة بالمنظمــة، كمــا أن لهــا

أميرًا بهذا المصطلح كما وصفه فادي إلى البرلماني الألماني.



تنتمـي الاسـتخبارات التركيـة إلى منظمـة أعلى، وهـي “الدولـة”، فيتقـاطع هـذا المفهـوم كمـا يبـدو مـن
العمل مع الوطن الذي يكن له أبناؤه الحب بالفطرة، فوصف ماتا طبيعة وجذور الدولة القومية
التركية الحديثة التي ينتمي إليها جهازه قائلاً: “قسمونا وحاولوا تدميرنا قبل  عام، وعندما كنا

على وشك الدمار أسسنا هذا البلد بنفضة أخيرة”.

“كلما رفعنا رأسنا حطوا علينا مثل الجاثوم، كلما رفضنا الدور المحدد هطلت الانقلابات على رؤوسنا،
تعرض زعماؤنا للاغتيال، حرقوا روحنا بالإرهاب، وجدوا خونةً يطلقون علينا الرصاص، عندما نفد

رصاصهم أتت الحرب الاقتصادية”.

وفي معـرض تفريقـه بين الدولـة كمنظمـة والمنظمـة الـتي تـدبر المكائـد لتركيـا الـتي يعـد فـادي عضوًا بهـا،
قال ماتا: “بعد الحرب العالمية الثانية كان سيتم تأسيس دولة العالم الواحد، لكن تم تأسيس شركة
هي عقل هذا النظام تحت قيادتهم، ونحن خرجنا إلى الطريق كي نكون أحد المراكز الجديدة، لكن

الشركة عاقبت من لا يلتزمون بالنظام دومًا”.

وقـــد حققـــت منظمـــة الاســـتخبارات التركيـــة مـــع سردار حينمـــا شكـــت في ولائـــه بعـــد ثبـــوت علاقتـــه
بجيرين العاملة مع المنظمة المعادية، وطوال المسلسل كانت المنظمة الأكبر “الدولة التركية” حريصةً
على إظهار الحماية لأبنائها كما فعلت مع والد هولكي الذي تعرض لنوبة قلبية فور معرفة وفاة ابنه

في حادث طائرة بالبحر الأسود، إذ تفانى المتخصصون في العناية بالوالد حتى أنقذوه من الموت.

يــة الــتي كــانت تتلقــى أمــوالاً مــن فــادي بغرض الهجــوم علــى بهــذا المعــنى أيضًــا، تصــبح الجماعــة الناز
يـة المجتمـع المحلـي الـتركي في ألمانيـا “منظمـة” تحتـاج، مـن أجـل الانضمـام لهـا، أن تحمـل هويتهـا الرمز
وتؤمن بأهدافها، كما فعل سردار عندما طبع الوسم الخاص بهم على ذراعه حينما أراد أن يتظاهر

يدًا من المعلومات عن خطط أعداء بلاده في ألمانيا. بأنه منهم كي يعرف مز



جذور الأحداث
مـا يطرحـه العمـل مـن أحـداث سـواء كـانت اسـتعادة إرهـابيين مـن الخـا أم كشف خيـوط شبكـات
تنظيمية مترابطة تعمل ضد تركيا، هي وقائع حقيقية جرت فعلاً بشكل أو بآخر من قبل، أو ما زالت

تمارس بأشكال مختلفة، وما فعله العمل هو تقديم هذه المكائد في قالب درامي سردي فقط.

يًا بأنها كانت فمنذ عام ، وجد عدد من المهندسين الأتراك مقتولين بطرق مختلفة توحي ظاهر
انتحارًا أو حوادث عارضة أو شجارات مع آخرين بداية من علي حسين باشبيلان وحافظ كوجا وعلي
أونال وحتى كريم باليدار الذي ألقي من الطابق  بإحدى البنايات في أنقرة عام ، وكان ما
يربط بين هذه الحوادث جميعًا هو اشتراك هؤلاء المهندسين في برامج عسكرية نوعية تابعة للجيش
الــتركي، وبــالأخص مشروعــات تطــوير مقــاتلات “إف ” الأمريكيــة علــى نحــو يقلــل مــن ســيطرة بلــد

التصنيع عليها ويعظم من التحكم المحلي بها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني ، أضيفت تهمة جديدة رسميًا إلى سجلات جرائم القيادي السياسي
الفلسطيني المفصول من حركة فتح والمقيم في الإمارات، محمد دحلان، بعد أن رصدت السلطات التركية
مكافأة مالية تقدر بـ ملايين ليرة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، عقب كشف تورطه في
دعـم عنـاصر ضالعـة في التخطيـط للانقلاب العسـكري الفاشـل في تركيـا يوليو/تمـوز  ماليًـا، مـن

الإمارات وصربيا إلى قيادات مقربة من جماعة غولن في الولايات المتحدة.

ـــا ومصر، ـــا وحـــتى تركي ـــدة مـــن ليبي ـــة في صراعـــات المنطقـــة الممت ويعـــد دحلان ذراع الإمـــارات الميداني
 فقــد طالبت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس أبــو مــازن عــام
بالمساهمــة في التحقيقــات المرتبطــة بــه بعــد اتهامه بــدعم جرائــم حــرب في ليبيــا بــالاشتراك مــع ســيف
كثر من دور متناقض، بدايةً من الإسلام القذافي، كما برز اسمه ذراعًا للإمارات في الساحة المصرية بأ
عام  حينما دعم تدشين حركة تمرد التي وطأت الأرض أمام انقلاب يوليو/تموز ، وفي

ملف سد النهضة ممثلاً للمصالح الإماراتية في إثيوبيا مؤخرًا، بالمقابلة للمصالح المصرية.

في العمــل، يتســم دحلان أو زايــد فادي بجســارة شديــدة مــن أجــل خدمــة داعميــه في إلحــاق الأذى
بــالأتراك في ملــف الطــائرات المســلحة دون طيــار الــذي يعــد رأس المــال العســكري للســياسة الخارجيــة
التركية خلال الأعوام الأخيرة، إلى جانب محاولة شراء ذمم المؤثرين في ألمانيا بالمال والعطايا وإقناعهم

بالانخراط في مشروعه العابر للحدود ضد الأتراك.

وينجـح بالفعـل في شراء امـرأة تـرأس المجلـة الأكـثر مبيعًـا في أوروبـا، مـن خلال هـدايا نـادرة مكلفـة جـدًا
(ساعة تجاوزت قيمتها  ألف دولار وقرط)، من أجل تصميم غلاف مثير ضد الأتراك بالتزامن
ــاب أمــام موجــة مــن ــح الب ــا، بمــا يفت ــة تركي ــى مــشروع قــرار لإدان ــاني الأوروبي عل مــع التصــويت البرلم
الاعتداءات العنصرية ضد الأتراك في ألمانيا، ويسهل اتهام الأتراك في أي عمل عدائي مشبوه يوجه ضد

هذه المجلة لاحقًا.
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كــبر الجاليــات الأجنبيــة هنــاك بالفعــل منــذ أن بــرزت بــرلين ويعــد المجتمــع الــتركي في ألمانيــا واحــدًا مــن أ
كسب البلدين أهميةً خاصةً لبعضهما البعض، كمجتمع عمل بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ما أ
وفتح الباب في نفس الوقت، أمام استهداف هذه الجالية الضخمة، التي يعتنق أغلبها الإسلام، من
كثر من مشهد بدايةً من التورط في جانب ما يعرفون بـ”النازيين الجدد”، الذين برزوا في المسلسل في أ
مقتل عائلة ساردار بطل العمل، إلى الاعتداء على السيدات المحجبات في الشا الألماني على الهوية،
وصـولاً إلى التـورط في سلسـلة جرائـم ضـد المجتمـع الـتركي هنـاك، بالتنسـيق سرًا مـع المنظمـة الـتي يعـد

فادي عضوًا بها على رأس إدارة الملف التركي.

الواقعية
إلى جانب بنائه على أحداث حقيقية، فقد حرص صناع المسلسل على تلافي الخطأ الشائع في هذه
الأعمال من هذا النوع، وهو الميل إلى المبالغة، فقد أبرزوا النشأة الصعبة للبطل بعد خسارة أسرته
بمــا جعلــه عرضــةً للإغــواء النســائي، وهــي “ثيمــةٌ” متكــررة في أعمــال المخــابرات الدراميــة، ســاهمت في
،أنسنة البطل، وخدمت العمل من زاوية التركيز على قضية العنصرية ضد المجتمع التركي في الخا
إذ يقع على عاتق الاستخبارات التركية مسؤولية حماية هذه الجاليات، كما يقع على الموساد حماية

.الجاليات اليهودية المعرضة للاعتداءات في الخا

وقد أبرز المسلسل الجانب الآخر من حياة العاملين في هذا المجال، فرجل الاستخبارات نظرًا لطبيعة
عمله السرية والمعقدة والمجهدة قد يخسر اتصاله مع عائلته التي لا تعلم بطبيعة الحال ظروف عمله
بما يخلق جوًا من سوء التفاهم والتوتر المتبادل، كما حدث مع زهراء وابنتها يامور، فقد نشأ تصور في
كــثر مــن ذويهــا، كمــا وقــع في نفــس الصراع الســيد ماتا نفســه الــذي ــأن الأم تحــب عملهــا أ الأسرة ب
اكتشفنا لاحقًا بأن ابنه غوكجان كان مسجونًا في قضية سرقة أموال افتراضية، وهو ما ولد إلى جانب
تحقيق هدف الواقعية، شعورًا عامًا بالتعاطف لدى المشاهد الذي بات يعلم الجانب المظلم، إن جاز

التعبير، من حياة رجال الاستخبارات.



ولم يجد صناع العمل التركي مشكلة في إبراز الاتهامات الموجهة لبلادهم في السياق الدرامي من أجل
تبرير العمليات العدائية ضدهم، حيث يط زايد فادي (دحلان) على البرلماني الألماني مسألة تقديم
ير المجلة الأكبر مبيعًا في أوروبا مستنكرًا: “ألا الأتراك دعمًا إلى المنظمات الإرهابية، ويسأل مديرة تحر
يا ثم ليبيا، أذربيجان، البحر المتوسط، ربما اليونان لاحقًا، تسمعين بقدوم الدولة العثمانية؟ أولاً سور
ربمــا أبــواب فيينــا”، وهــي السرديــة الــتي يلعــب عليهــا خصــوم تركيــا دومًــا في الخــا عنــد مخاطبــة

الوجدان الأوروبي.

يــر المجلــة قــد قبلــت الرشوة المقدمــة مــن زايــد فــادي من أجــل التحريــض علــى وإذا كــانت مــديرة تحر
الأتراك، فقد رفض البرلماني الألماني نفس الطلب، منوهًا أنه لا دلائل حقيقية على دعم تركيا للإرهاب،
وأن أسلوب شراء الذمم بهذا الشكل قد يكون جزءًا من طبيعة العمل السياسي في الشرق الأوسط،
غـير أن الأمـور في أوروبـا ليسـت مـن الـضرورة أن تسـير علـى هـذا النحـو البـدائي والوضيـع، أو بـالأحرى

فليست كل الشخصيات قابلةً للشراء.

ورغم دوره الشرير طوال العمل وما هو معروف عنه في الواقع من الأدوار المشبوهة، فإن المسلسل
عمــد إلى إبــراز الجــانب الإنســاني في شخصــية فــادي (دحلان)، فقــد كــانت طفــولته غايــة في الصــعوبة،
وكان وفيًا لقيمه النضالية في بادئ الأمر، صامدًا على التعذيب  مرات في السجون الإسرائيلية، إلا
أن خيانة رفاقه لقيم النضال من جهة وطموحه الشخصي الجامح من جهة أخرى، قد أوصلاه إلى
نقطة العمل مع المنظمة والاستعداد لفعل أي شيء من أجل خدمة أهدافها، والانتقام من الماضي

الأليم، أو كما قال نصًا في العمل: “إذا أردت أن تكون قويًا، فلتحرص على البقاء بجانب الأقوياء”.

وتعد الصدمة النفسية محركًا لكثير من الأحداث في المسلسل بدايةً من صدمة البطل سردار التي ما



زالــت تشكــل هــويته رغــم مرور هــذه الســنوات وعملــه في الاســتخبارات، وتضطــره إلى الوقــوع في فــخ
غواية المرأة، فلا يستطيع أن ينفك عن الحادث الأليم الذي تعرضت له أسرته في الصغر ويتذكره بين
ـــة الـــتي قـــدمتها ـــدفع الصدمـــة أيضًا زوجـــة أوزاي إلى النبـــش في فجـــوات السردي الحين والآخـــر، وت
الاستخبارات عن وفاة ذويهم، حتى تكتشف شواهد عديدة على احتمال ترتيب الأمر وعدم وفاتهم
فعليًا، من شاكلة اتفاق الضحايا جميعًا على توديع ذويهم قبل يوم من الحادث، كما لو كانوا على

علم بما سيقع بالفعل.

دلالات الدول
كثر من كونهم حلفاءً، وهي المعادلة التي ظهرت يميل صناع العمل إلى تقديم الفرنسيين كخصوم أ
بوضــوح فعلاً خلال الأعــوام الأخــيرة في ساحــات صراعــات متعــددة مثــل ليبيــا ومــالي ولبنــان وشرق
المتوسـط، وفي التراشـق السـياسي بين الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان ونظـيره الفـرنسي إيمانويـل

ماكرون.

ظهر في المسلسل باسكال الذي أشرف على مجزرة مقتل المهندسين الأتراك في الحافلة كمعلم فرنسي
الجنسية، وفي حوار بين فادي والبرلماني الألماني، يستنكر فادي موقف برلين المناهض للعقوبات ضد
تركيــا قــائلاً: “هــذا ليــس موقــف أصــدقائكم الفرنســيين” في إشــارة إلى رعايــة فرنســا مســألة فــرض

عقوبات على تركيا في ملف حظر توريد الأسلحة.

كثر من كونها حليفًا في المسلسل، فيظهر ساردار بطل العمل بطاقة هوية كما تبرز الإمارات كخصم أ
يا، ويخبرهم مستنكرًا تفتيشه: “إنني أمر يوميًا من إماراتية إلى المسلحين عند أحد الحواجز في سور
يــا، كمــا يفــترض أن هــذا الحــاجز”، في إشــارة إلى الصــلة بين الإمــاراتيين والجماعــات المســلحة في سور
فادي (دحلان) يعمل في منظمة يقوم عليها إماراتيون، فهم الأقوياء الذين رافقهم حتى يحصل على

المال والقوة والعلاقات كما قالت رفيقته.



فيما يقدم العمل الألمان في موقف محايد قياسًا على الفرنسيين والإماراتيين، إذ يتساءل الألمان عن
مسوغـات اتهـام تركيـا بـدعم الجماعـات الإرهابيـة، إلا أن بـرلين تعـد ساحـة صراع خلفيـة للتـأثير علـى
مجريات الأمور بين مختلف الأطراف نظرًا لثقلها الأوروبي وموقفها النقدي من الاتهامات الموجهة إلى

تركيا واحتوائها على جالية تركية ضخمة.

ومع ذلك، فإن هناك بعض التقاعس في التعامل الألماني مع ملف العنصرية البيضاء والنازيين الجدد
كـثر مـن  عامًـا علـى ضـد المهـاجرين الأتـراك، فقـد ظل قتلـة عائلـة سردار البطـل طلقـاء رغـم مـرور أ
الحادث كما أخبر البطل رفاقه في برلين، وهو الاتهام الذي وجهته السلطات التركية إلى ألمانيا رسميًا
كثر من مرة، بالأخص بعد الأحكام المخففة على نشطاء نازيين متهمين بتعمد بعيدًا عن المسلسل أ
قتل أتراك في ألمانيا، كما أبرز المسلسل الشرطة الألمانية في آخر مشهد توجه الرصاص إلى فريق التعقب
التركي بدلاً من ملاحقة المتورطين في التخطيط لشن عمليات إرهابية مغرضة لتشويه الأتراك، وقد
أبلغ أحـد عنـاصر الاسـتخبارات الألمانيـة (الدولـة العميقـة) فـادي بتعقب الاسـتخبارات التركيـة لعمليـاته

هناك من باب التحذير.

للقصة بقية
قد تكون المنظمة المعادية لتركيا قد استطاعت تنفيذ الهجوم على حافلة المهندسين الأتراك العاملين
في مصنع الطائرات المسيرة وقتل عدد كبير منهم وسرقة البروتوكول الأمني الخاص بالشركة والف
كـثر في مـزاد سري، وتهريـب انتشـاءً بالاعتقـاد بأنهـم كشفـوا أسرار المـشروع الـتي سـتباع إلى مـن يـدفع أ



باسكال من تركيا إلى ألمانيا.

لكن ما حدث في المسلسل أن الاستخبارات التركية نجحت في كشف جيرين وتأمين سفر باسكال إلى
ألمانيا لكشف شبكة المتعاونين معه، ثم الانتقام لمقتل  مهندسًا تركيًا بقتله، ثم إعاقة الوصول إلى
البروتوكـول الأمـني الخـاص بالطـائرات دون طيـار، واسـتخدامه لتعقـب عنـاصر المنظمـة المعاديـة لتركيـا

وكشف مخططاتهم.

يــدًا مــن النجاحــات العمليــة خلال الساعــات الأخــيرة في الواقــع، حققــت صــناعة المســيرات التركيــة مز
بالتزامن مع عرض المسلسل، فقد كرم سلجوق بيرقدار من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بوسام
 قره باغ” على مساهمته في النصر العسكري الأخير على أرمينيا في الإقليم الذي ظل محتلاً لنحو“
عقــود، وأعلنت شركــة “بايكــار” المصــنعة لطــائرات بيرقدار الاســتعداد لطــ نســخة جديــدة مــن هــذه

.” المسيرات تحمل اسم “بيرقدار تي بي

كما أعلن الجيش الأمريكي مراجعة خططه التكتيكية الخاصة بالتعامل مع خطر المسيرات بعد الثورة
يــا وليبيــا وأذربيجــان، وذلــك بعــد أن أعلنــت قيــادة الــتي أحــدثتها المســيرات التركيــة خلال معــارك سور
الجيـش البريطـاني تكثيـف العمـل خلال الأعـوام القادمـة علـى برامـج تطـوير المسـيرات بالاسـتفادة مـن

خبرة نظرائهم الأتراك.

ية التي ستستهدف المجلة التي هاجمت وقد توقفت أحداث المسلسل عند ترتيب العملية الانتحار
الأتــراك للإيحــاء بــأن الأتــراك هــم المســؤولون عــن العمليــة، ووقــوع سردار في قبضــة المخططين الذيــن
يتكونــون مــن إرهــابيين ولاجئين ونــازيين مــدعومين مبــاشرةً مــن فــادي، ومــا زال الجمهــور في انتظــار
يــق التعقــب الحلقــة الخامســة بعــد وصــول الشرطــة الألمانيــة إلى مقــر التحضــير للعمليــة ومهاجمــة فر
التركي بدلاً من مداهمة وكر التحضير للعملية، وسط اندهاش من غرفة التحكم والمراقبة المركزية في

تركيا.. فإلام ستؤول الأحداث؟
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